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 نظام سیاسي فاسد وضد التنمیة
  بقلم كمال حمدان

ة                             یاتھ الفكری ھ وخصوص ة ومعتقدات ھ الروحی ا منابع ل منھ ون لك ددة، وأن یك ف متع اك طوائ ون ھن أن تك
ل وغنى                      وع وتفاع در تن ك مص ن دون ش مر یشكل م و أ ذات، ھ ى ال ھ ال ة ونظرت أثیرات    . والثقافی زداد الت وت

في                                    ي ودیموغرا ي محیط جغراف ف ف ندرجت الطوائ ما إ ھذه، كل والدلالات الایجابیة لعناصر التنوع والتفاعل 
لذات                 ئف               . خارجي أوسع، یغلب علیھ الطابع البنیوي شبھ الآحادي والمنغلق على ا ھذه الطوا كن أن تضطلع  ل

ف  – ى                –كطوائ وّل ال واطن، وأن تتح ة والم ن الدول یط بی دور الوس یة "ب ف سیاس ة      " طوائ ذه العلاق بر ھ ع
ل الحكم                                    ى بنخب أھ ما یسم اج وإصطفاء  یة إنت د للتحكم بعمل ر إجباري وشبھ وحی ى ممّ بالدولة، وبالتالي ال
ة                     ة دول ة، وبخاص ة المركزی ام الدول یر قی اف الأخ ي المط ض ف ك یجھ إن ذل ة والإدارة، ف الات السیاس ورج

 .المواطنة المدنیة والعضویة المعاصرة
ي                  " التجربة اللبنانیة   "إن أھم ما تمخض عنھ تطور       ثل ف تقلال، یتم ى الاس من دروس، بعد نحو سبعة عقود عل

ھ                           السقوط المریع للأوھام المتعلقة بامكان الدخول الى الحداثة وبناء الدولة العصریة، عبر نظام سیاسي تضبط
ة                           ئف بالدول من الطوا كل  ات  نوع علاق م و ة بحج ائفي، المحكوم عزّز     . آلیات التوازن الط د  ام "ھذا      فق " النظ

أحادیة السیطرة داخل الطوائف وعوامل التطرف في الخطاب السیاسي والثقافي الطائفي، كما عزّز تبعیة ھذه                       
ي أي                        . الطوائف للمرجعیات الخارجیة      یھ ف ان عل ا ك بر مم ا، أك ف راھن لدور السیاسي للطوائ ل ا ما جع وھذا 

تاج                     جّع على إن ا، وش ا "وقت مضى، بالمقارنة مع دور الدولة نفسھ یات           " رعای ئف وعصب سرة طوا ا  "وسما م
 .، أكثر مما أنتج مواطنة قائمة على الحقوق والواجبات"دون دولتیة

طائفي      "والمؤكد أن المراھنة على مقولة             توازن ال سي            –" ال ام السیا ساس للنظ ھذا           –كأ ع أن  د تجاھلت واق ق
أیا كانت ھویتھ في فترة    (التوازن لا یقوم أو یستقیم الا بوجود طرف مھمین ضمنھ، وأن ھذا الطرف المھیمن               

یة                                  ) تاریخیة معینة   یرات السیاس ل المتغ ى فع النظر ال تھ، ب في ھیمن یة  ما لا نھا لى  لیس مكتوبا لھ الاستمرار ا
ات                                     عة المرجعی قة بطبی یرات المتعل لى المتغ ذلك ا بالنظر ك یا، و ھ داخل ثرة فی ة المؤ والاقتصادیة والدیموغرافی

ة بوضوح صارخ                   . الخارجیة الحاضنة للتوازن الطائفي ولكل من أركانھ المحلیة              بة التاریخی تت التجر وقد أثب
تداد           . أن ھذا النسق من ادارة الدولة والشأن العام قد أبقى البلد دائما عرضة لعدم الاستقرار                      وقد خبرنا على ام

یرة على الأضطلاع                                    طراف متغ بت أ ذي تعاق في المركب، ال ظام الطوائ تى للن قا ش سبعین عاما، صیغا وانسا
ة                       لة العصری ناء الدو بالدور المھیمن فیھ، ممنّنة النفس في خطابھا السیاسي بالقدرة على بلوغ برّ الأمان، أي ب

 . والعادلة، ولكن من دون تجسید أي تقدم فعلي على ھذا الطریق
اولات                          ھذه المح وقد خبرنا كذلك محاولات شتى لاصلاح ھیكل الدولة التشریعي والمؤسسي والاداري، ولكن 

ة                         – ت قابع قوانین بقی اریع  قوانین أو مش بالرغم مما بذل فیھا من جھود وما أنجز من دراسات وما أطلق من 
باً                       -في أدراج المجلس النیابي      لم تحصد في الواقع العملي إلا الفشل الذریع، مع إستثناءات محدودة طاولت جان

ج                                      . من التجربة الشھابیة      بط بالنھ ة، اذ ارت د الحرب الأھلی ما بع في مرحلة  سطوعاً  كثر  شل ا ذا الف دا ھ وقد ب
عدّة،                                     اوین ومحطات  حت عن د ت ذي تجسّ طة، وال م السل طائف وتقاس فاق ال الھجین الذي تحكّم بعملیة تطبیق إت

ا ة                         : أھمھ تسھال إستعاض ع؛ اس ر الواق وى الأم ة وق ن الدول جّ بی زواج الف ة لل ة السلبی اد الإداری اقم الأبع تف
شاء                                    فاء بإن بل الاكت في مقا لي،  مة الإصلاح الإداري الجدي والك بة عن مھ یة      "الحكومات المتعاق " جزر إدار

ارج                               مع الخ عام، ذات إنكشاف على العلاقة  س  (عصریة أو شبھ عصریة في مرافق محددة من الحقل ال مجل
ال،            ض إدارات وزارة الم ان، بع رف لبن ار، مص اء والاعم ي          ..)الانم دات الت ى الوح ادي عل اد المتم ؛ الاعتم

داف                       " ألحقت" بالوزارات المختلفة، في اطار البروتوكولات الموقعة مع الأمم المتحدة، في غیاب الرؤیة والأھ
ا،                           اة منھ جدوى المبتغ الواضحة والمحددة من قبل الدولة حول أجندة عمل ھذه الوحدات وبرنامجھا الزمني وال
بحیث ظھر تأبید تلك الوحدات كأنھ بدیل ضمني من إصلاح الادارة العامة، أو تعبیر عن عدم القدرة والرغبة                              

ة ذات                     ین "في ھذا الإصلاح، مما عزّز بالتالي فكرة وجود إدارة عام وسرعتین؛ توطد ظاھرة ازدواج            " رأس
تب                                    ي المرا ف ف د والتوظی ستسھال التعاق مة الأساسیة والمتوسطة، وا المرجعیات في ما یخص الوظائف العا
یة                                   یة والرماد عدم الشفاف ن  یر م قدر كب الوظیفیة المتوسطة والدنیا بمعزل عن متطلبات ملء الشواغر؛ إسباغ 

ائفي       د الط اءات ذات البع زي"والایح ة        " الرم ق بمسأل ام المتعل اب الع م الخط ى معظ ة     "عل ة المتوازن " التنمی
ة                         الح الفعلی ى المص ر عل رى التستّ ث ج اطق، حی ن المن اواة بی دم المس ى ق ة عل ة التحتی ق البنی ع مراف وتوزی
لسلة الرتب                                     ة س عة علاق ظّ بموضوع متاب اس؛ الإستخفاف الف ل مصالح الن الخاصة تحت ستار الكفاح من أج
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د،               ي البل ة ف الیف المعیش ور تك ب بتط ن        والروات واع م ى أن تنسابي ال وء الاس ز"واللج دیمات    " الحواف والتق
ة    عیة والمرتجل ا         -الموض ترة أحیان ا والمست ة حین ور              -المعلن فافة للأج حة وش ة واض ورة سیاس ن بل دیل م كب

ة                               ة لأعمال المساءل ة الفعلی ال عن الحصیل قوة مث ى  والتقدیمات للعاملین في الادارة العامة؛ الافتقاد المدوّي ال
ن                      ا قرائ رت بشأنھ بھات أو تواف ا ش یرت حولھ تي أث یة ال ات الأساس ن المخالف د م ي العدی بة، ف والمحاس

 . الخ.....دامغة؛
یر      –ان جمیع ھذه العناوین والمحطات        ا الكث سسة                   –وغیرھ ریس ومأ سبة لنشر وتك یة المنا ر الأرض د وفّ ق

ي                             " ثقافة" ي الإجمال اتج المحل دس الن من س كثر  ة أ وع مختلف كل ری ي ش طع ف الفساد، ھذا الفساد الذي یكاد یقت
ل                  . القائم للبلد، بحسب تقدیرات إحصائیة ذات صدقیة علمیة               لولا تسھی مر  وما كان لھذا الوضع البائس أن یست

ن           ال م در ع ع الفساد بق ل م امح "التعام ة أو                       " التس ة أو المنطق لدفاع عن مصالح الطائف تحت حجج شتى، كا
ل أو                                   " المرجعیة الخارجیة   "العائلة أو   ى إصطناع التماث سیة عل ھ الأسا قوم فكرت عام ت ظام  في ظل ن یة،  المعن

ة، ومصالح     " زعامات"التماھي بین مصالح      خرى       " جماھیر    "الطوائف من جھ ة أ ن جھ ف م ع      . الطوائ ھذا م
ذه                            قاء ھ زال إب كان ولا ی ل  لك التماث اھیر  "العلم أن الھدف الأساسي من إصطناع ذ لك           " الجم عة لت سیرة وتاب أ

 .التي تحكم السیطرة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة علیھا" الزعامات"
راھن            تي                             ان المسألة الأكثر إلحاحا في الوقت ال س العلاقات ال د وصیاغة أس عادة تحدی في ضرورة إ ل  تتمث

یاً                       . تربط الطوائف بالدولة      –فكل المسائل الكبرى الشائكة والمؤثرة في حیاة الناس سیاسیاً واقتصادیاً واجتماع
ثل والممارسات                                ر الم انون، وتطوی ام الق واطنین أم اواة الم د مس ي، وتجسی یل السیاس ات التمث ل تحسین آلی مث
ة، والنھوض                                ة المؤسسیة للدول دعیم البنی ة، وت ة العام سات الاقتصادی الدیموقراطیة، وتصویب اتجاھات السیا

ھا                                    یة وغیر یة المحل ات التنم یل مقوم ھا، وتفع ھذه    ...  -بحجم ونوع الخدمات العامة وشروط الاستفادة من ان 
ھذا الإصلاح تطول                . كلھا ترتبط الى حد كبیر بھذا النوع من الاصلاح            دة ل وإذا كانت لائحة الخطوات المجسّ

ن                                  عدیل قوانی وب ت في وج بة، تختصر  ییر المطلو في مسیرة التغ وتطول، فإن أھم الإجراءات على الإطلاق 
ھائي                     حرر الن یا          (التمثیل السیاسي والمحلي مع اعتماد الدائرة الكبرى والتمثیل النسبي، والت مبرمج زمن لو ال ) و

وم                                  انون عصري لمفھ ة وق انون طوعي للأحوال الشخصی رار ق لى إق طائفي، إضافة ا د ال ة "من القی ، "الإقام
انیین                            ن اللبن م بی امع الأھ ل الج ي أن یشك ذي ینبغ م الرسمي، ال ة التعلی وض بنوعی ادة النھ ى إع یز عل . والترك

یك                                      كبر لتفك طوي على فرص أ خر، ین عندھا یمكن الحدیث عن الاقتصاد اللبناني وآفاق نموه بكلام من نوع آ
فاءات                           وطین الك ح ت مقومات إقتصاد الریع، وتعظیم المیزات الاقتصادیة النسبیة، والرھان على تقسیم عمل یتی

   .والموارد البشریة وتحقیق مستویات أعلى من الأجور والمداخیل والقیم المضافة والحمایة الاجتماعیة

 
      ) خبیر اقتصادي(
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